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تاريخ الاستلام: 2024 - 02 - 19          تاريخ القبول: 2024 - 05 - 27

ملخص البحث:

ــم  ــة القائ ــاء. ولاه الخليف ــس الرؤس ــن رئي ــروف باب ــلمِة، والمع سْ ــن المس ــن، اب ــن الحس ــي ب عل
ــن  ــدم اب ــداد. اصط ــى بغ ــن عل ــيطرت البويهيي ــذ س ــوزارة من ــى ال ــن تول ــكان أول م ــوزارة، ف ال
سْــلمِة بقــوة القائــد التركــي البساســيري؛ عمــل الوزيــر علــى التصــدي لــه، لا ســيما بعــد اتصالــه  المس

ــا. ــوا داره ودمروه ــراك ضــده، فنهب ــد الأت ــض الجن ــام بتحري ــة الفاطمــي، فق بالخليف

وكانــت تلــك التطــورات عــاملا مهمــا فــي ازديــاد اعتمــاد الخليفــة علــى وزيــره، ودعمــه فــي 
التصــدي للبساســيري، كمــا كانــت تلــك التطــورات أيضــا ســببا إلــى الاســتعانة بالسلاجقــة، والذيــن 
دخلوهــا ســنة )447هـــ / 055)م( بعــد أن أرســل الخليفــة وزيــره لتلــك الغايــة. وأمــام هــذا التطــور 
ــه مــا أراد عندمــا غادرهــا  ــا فرصــة دخولهــا وكان ل اضطــر البساســيري لمغــادرة بغــداد، متحين

طغــرل بــك لأجــل التصــدي لتمــرد أخيــه إبراهيــم ينــال

 كان دخــول البساســيري بغــداد شــنيعا، فأحــرق ودمــر وقتــل، ولــم يتوقــف الأمــر عنــد ذلــك، 
سْــلمِة شــيئا  بــل ألغــى الخلافــة العباســية وأعلــن الخطبــة للخليفــة الفاطمــي. وقــد نــال الوزيــر ابــن المس
مــن انتقــام البساســيري، فبعــد أن ظفــر بــه، عذبــه وشــهرّ بــه، وانتهــى الأمــر بصلبــه حتــى توفــي، 

ثــم أمــر بإحــراق جثتــه

سْلمِة، ابن رئيس الرؤساء، البساسيري، بغداد. الكلمات الدالة:  ابن المس

كلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال - جامعة كلباء )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

qadahat@hotmail.com
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المقدمة: 

ـــا،  ـــن امتيازاته ـــر م ـــا الكثي ـــة، أفقدته ـــر الأجنبي ـــلط العناص ـــن تس ـــية م ـــة العباس ـــت الخلاف عان
ـــت  ـــون. كان ـــك المتغلب ـــح أولئ ـــه لصال ـــن صلاحيات ــر م ــن الكثيـ ــرا عـ ــة مجبـ ـــى الخليفـ وتخل
الســـيطرة البويهيـــة علـــى بغـــداد ســـنة )334هــــ / 945م( تمثـــل ذروة الضعـــف التـــي وصلـــت 
ـــة                                  ـــكة، والخطب ـــاراته: الس ـــة وش ـــوم الخلاف ـــا رس ـــارك أمراؤه ـــد أن ش ـــية بع ـــة العباس ـــا الخلاف إليه
)ابـــن الجـــوزي، )99) ج4): 60)(. ورغـــم أن البويهييـــن وبحكـــم مذهبهـــم " التشـــيع" كانـــوا 
ـــم يقدمـــوا علـــى هـــذه  ـــة الخلافـــة العباســـية، وإحلال خليفـــة علـــوي)))، إلا أنهـــم ل قادريـــن علـــى إزال

الخطـــوة لأهـــداف سياســـية ومصلحـــة خاصـــة )ســـبط ابـــن الجـــوزي 003) ج7): )43)

 اســـتمرت قـــوة الدولـــة البويهيـــة إلـــى أن حـــلّ الخصـــام بيـــن أمرائهـــا، الذيـــن دخلـــوا فـــي 
ـــن عامـــي  ـــدة بي ـــرة الممت ـــد اتســـمت الفت ـــم، فق ـــت دولته ـــم، وأضعف ـــا، أنهكته صراعـــات طـــال أمده
)379 - 403هــــ/ 989 - ))0)م( مـــن حكـــم الأميـــر بهـــاء الدولـــة بكثـــرة الصراعـــات علـــى 

ـــم  ـــر الحك ـــذي اعتب ـــة ال ـــام الدول ـــر صمص ـــع الأمي ـــة م ـــه، خاص ـــراد عائلت ـــن أف ـــه وبي ـــلطة بين الس
حقـــا انستـــزع منـــه؛ لذلـــك قـــرر اســـتعادته بالقـــوة )ســـبط ابـــن الجـــوزي 3)0) ج8): 37(. لـــم 
ـــة ســـنة  ـــه صمصـــام الدول ـــة إلا المواجهـــة والخـــروج بجيشـــه للتصـــدي لأخي يكـــن أمـــام بهـــاء الدول
ـــتان  ـــي خوزس ـــر 0)0) ج7: 36)(. وف ـــن الأثي ـــروذراوري ج7: )9)، اب )380هــــ/ 990م( )ال

كانـــت المعركـــة بيـــن الطرفيـــن، انتهـــت بتوقيـــع صلـــح، واقتســـام النفـــوذ بيـــن الأخويـــن                
)ســـبط ابـــن الجـــوزي 3)0) ج8)، ص44؛ ابـــن الأثيـــر، 0)0) ج7: 38)(. ومـــع ذلـــك لـــم 

تســـتقر الأمـــور، بـــل تجـــددت الخلافـــات وزاد الانقســـام

كانت هذه المرحلة لحظة مناسبة للخلفاء العباسيين للخروج من سيطرة البويهيين، واستعادت 
بعض امتيازاتهم. ومقارنة وضع كل من الخليفة القادر بالಋ ثم من بعده القائم اللذين توليا الخلافة 
خلال هذه الحقبة مع من سبقهما من الخلفاء الذين تولوا الخلافة في ظل السيطرة البويهية، نلحظ 
البويهيون على  القادر ولأول مرة منذ سيطر  فقد استطاع  الوضع تحسن ولو بصورة نسبية؛  أن 
بغداد تعيين ولي عهد سنة ))39هـ/ 000)م( ومنحه لقب " الغالب بالಋ" )الصابئ )د. ت(: 393؛ 
الروذراوري، 000) ج7: 456؛ ابن العمراني 000): 86)(. كما نجح في استعادة شيء من نفوذه 
عندما عين على ابن حاجب النعمان كاتبا خاصا له )الروذراوري 000) ج7: 7)3(. يضاف إلى 
ذلك فإن تطور الأوضاع في المشرق الإسلامي والمتمثل ببروز قوة الدولة الغزنوية لا سيما في 
عهد السلطان محمود الغزنوي، والذي كان راغبا في مباركة الخليفة لجهوده وجهاده، والتي تحالفت 

مع الخليفة القادر كانت سببا وراء ذلك )محمود 8)0): 64).

من هذا المنطلق يقرر البيروني، بأن احمد بن بوية، أرسل إلى أحد كبار العلويين في نواحي   (((

فارس، يشكوا إليه تبرمه من تقبيل أكمام المخانيث - مشيراً الى الخليفة العباسي المطيع ౫ಋ - وأنه 
يعرض عليه الخلافة لأحقيته بها، وبذلك يعيد الملك الى أهله. )البيروني )د. ت(، 24 - 25(. 
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ـــير  ـــاول الس ـــذي ح ـــر ౫ಋ )))4 - 476هــــ/ )03) - 075)م( وال ـــم بأم ـــة القائ ـــى الخلاف تول
علـــى نهـــج ســـلفه فـــي اســـتعادة هيبـــة الخلافـــة مســـتغلا الظـــروف عينهـــا التـــي كان يعيشـــها البيـــت 
ـــن أخـــذوا بمهاجمـــة  ـــن الذي ـــة مـــع الغزنويي ـــة طيب ـــى علاق البويهـــي، محافظـــا فـــي الوقـــت نفســـه عل
أملاك البويهييـــن فـــي المشـــرق. ففـــي العـــام )))4هــــ /)03)م( وبعـــد توليـــه الســـلطنة، قـــام 
ـــن  ـــكات البويهيي ـــن ممتل ـــت م ـــي كان ـــان الت ـــم كرم ـــوي بض ـــود الغزن ـــن محم ـــعود ب ـــلطان مس الس
ـــه  ـــار وعم ـــي كالجي ـــن أب ـــداد بي ـــراع ببغ ـــتد الص ـــه اش ـــت نفس ـــي الوق ـــي 999): 456(. ف )البيهق
ـــن  ـــخلاف بي ـــاء ال ـــم لإنه ـــة القائ ـــل الخليف ـــى تدخ ـــذي أدى إل ـــر ال ـــم، الأم ـــى الحك ـــة عل جلال الدول

المتخاصميـــن )ابـــن الأثيـــر997) ج7: 780 - )78؛ محمـــود 989): 9))

إشكالية الدراسة وأهميتها، والمنهج المتبع:

تأتــي هــذه الدراســة لبيــان كيــف أثــر تطــور الأحــداث السياســية التــي شــهدتها بغــداد فــي عهــد 
ــه  ــا تعيين ــن أبرزه ــي كان م ــه والت ــوذه وصلاحيات ــن نف ــض م ــتعادته لبع ــي اس ــم، ف ــة القائ الخليف
وزيــرا بعــد مــا يزيــد علــى قــرن اختفــى خلالــه هــذا المنصــب، وكيــف أســهم الوزيــر الجديــد فــي 
خدمــة سياســة الخليفــة فــي التصــدي للقــوى التــي بــدأت بالظهــور علــى أنقــاض البيــت البويهــي، 

والمتمثلــة بقــادة الجنــد لا ســيما القائــد التركــي أبــي الحــارث البساســيري؟

ولتحقــق الدراســة هدفهــا وغايتهــا، انتهــج الباحــث منهــج البحــث التاريخــي القائــم علــى جمــع 
ــة رســم صــورة  ــي النهاي ــى اســتطاع ف ــة، حت ــد والمقارن المــادة مــن مصادرهــا، وإخضاعهــا للنق
ــذي عاشــته بغــداد أواخــر عصــر البويهييــن مــن خلال الكشــف عــن دور  أقــرب لواقــع الحــال ال

سْــلمِة فــي الأحــداث السياســية الوزيــر ابــن المس

أولا - التعريف بابن المُسْلمِة وأسرته:

ـــرو  ـــن عم ـــد ب ـــن عبي ـــن ب ـــن الحس ـــر ب ـــن عم ـــد ب ـــن محم ـــد ب ـــن أحم ـــن ب ـــن الحس ـــي ب ـــو عل ه
ـــار  ـــد أش ـــل. وق ـــية الأص ـــرة فارس ـــى أس ـــب إل ـــم. ينتس ـــو القاس ـــه أب ـــل. كنيت ـــن الرفي ـــد، اب ـــن خال ب
الســـمعاني إلـــى أن جـــد الأســـرة "الرفيـــل" يعـــود بنســـبه الفارســـي إلـــى كســـرى أبرويـــز آخـــر 
ملـــوك الإمبراطوريـــة الفارســـية، وكان قـــد أســـلم علـــى يـــد الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب )الخطيـــب 
ــوزي 003): ج9): 75).  ــن الجـ ــبط ابـ ــمعاني )96) ج )): 58)؛ سـ )00) ج ): )))؛ السـ

وقـــد أوضـــح ســـبط ابـــن الجـــوزي مكانـــة آل الرفيـــل الاجتماعيـــة بقولـــه: "وهـــم أهـــل بيـــت 
ـــال  ـــى نحـــوه ق ـــة وفضائـــل" )ســـبط ابـــن الجـــوزي ج9): 75(. وعل ـــة، وتقـــدم وعدال رئاســـة ومكان

ـــي 957): 7) ـــدم" )الصابون ـــة والتق ـــهور بالرئاس ـــت مش ـــن بي ـــي: "م الصابون

سْلمِة. هكذا ضبطها السمعاني "بضم الميم  ويسعرف أبو القاسم علي بن الحسن وأسرته بأبناء المس
سْلمِة". وأضاف " وجماعة  وسكون السّين المهملة وكسر اللام وفي آخرها ميم، هذه النسبة إلى المس

سْلمِة" )السمعاني )96) ج )): 58)). ببغداد من أولاد وأقرباء علي بن الحسن عرفوا بابن المس
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أمــا ســبب تلقيبهــم بهــذا اللقــب، فهــو عائــد إلــى جدتهــم مــن قبــل الأم: حميــدة بنــت عمــرو، التي 
سْــلمِة  ــرف بنوهــا مــن بعــد ببنــي المس سْــلمِة، وعس أســلمت ســنة )63)هـــ/876م( والتــي عرفــت بالمس

)ســبط ابــن الجــوزي 003) ج9): 75)

سْــلمِة فــي شــعبان ســنة )397هـــ/ 006)م( بــدرب ســليم فــي   ولــد علــي بــن الحســن ابــن المس
ــوزي )99) ج5): )30) ــن الج ــب، )00) ج )): 6))، 6)3؛ اب ــداد )الخطي ــة ببغ رصاف

وعلــى جــاري العــادة، فقــد كان لولادتــه فــي أســرة علميــة أثــره فــي الســير علــى نهــج مــن 
ســبقه مــن أبنــاء الأســرة، فســلك مســلك العلــم الــذي اشــتهر بــه العديــد مــن أبنائهــا لا ســيما علــوم 
ــن  ــن الحســن اب ــن عمــر ب ــد ب ــر محم ــو جعف ــاء الأســرة: أب ــد اشــتهر مــن أبن ــه، فق ــث والفق الحدي
ــري،  ــر الطب ــن جري ــد ب ــؤرخ محم ــه والم ــد الفقي ــى ي ــذ عل ــذي تتلم الرفيل)ت)35هـــ/963م( وال

ــمعاني )96)ج)): 58)) ــب )00) ج4: )4 ؛ الس ــه )الخطي ــث وروايت ــم الحدي ــتهر بعل واش

   وكذلــك جــده لأبيــه أبــو الفــرج أحمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن الحســن)ت5)4هـ/4)0)م(.  
فقــد ســمع الحديــث. وصــف بأنــه: "كان عــاقلا، فــاضلا، ثقــة، وداره مألفــا لأهــل العلــم".                     

)ســبط ابــن الجــوزي 003) ج8): 4)3؛ الذهبــي985) ج8) :5)))

 ويعد أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد )ت465هـ/)07)م( أحد مشاهير هذه الأسرة. كان أحد 
شيوخ الخطيب البغدادي الذين وثقّهم )الخطيب، )00)، )، )))(. ووصفه الذهبي بـ:"  الشيخ  الإمام" 

)الذهبي، 985) ج 8): 3)) - 4))؛(. وخرّج له الخطيب الأمالي. )السمعاني )96) ج )): 57))

وتبرز أهمية أبي جعفر من خلال ذكر اسمه ضمن سلاسل الرواة في كثير من كتب التراجم، 
فقد أورده ابن عساكر ضمن سلاسل رواته في 875 رواية مبثوثة في أجزاء كتابه تاريخ دمشق.

ــى محمــد بــن محمــد بــن المســلم  ــو عل أنجــب أبــو جعفــر هــذا ولديــن مــن الذكــور، الأول أب
ــا،  ــرك الدني ــد وت ــد تزه ــي، فق ــو الحســن عل ــا أب ــث. أم ــم الحدي )ت479هـــ/ 086)م( اشــتهر بعل

وجعــل داره رباطــا للصوفيــة )الســمعاني )96)ج )): 57) - 58))

ثانيا - ثقافته وعلومه:

ــى  ــذي أثن ــد وال ــرج أحم ــي الف ــه أب ــة جــده لأبي ــن الحســن برعاي ــي ب ــو القاســم عل  حظــي  أب
الخطيــب عليــه بقولــه: "كتبــت عنــه، وكان ثقــة، يســكن بالجانــب الشــرقي فــي درب ســليم، ويملــي 
فــي كل ســنة مجلســا واحــدا فــي أول المحــرم" )الخطيــب )00) ج 6: 8))؛ ابــن الجــوزي )99) 

ــصلاح )99) ج ): 608) ــن ال ج5): 64)؛ اب

 كمــا تلقــى أبــو القاســم العلــم علــى عــدد مــن علمــاء بغــداد، أمثــال: إســماعيل بــن الحســن بــن 
ــي 003) ج9:  ــب )00) ج3): 6)3؛ الذهب ــي أحمــد الفرضــي )الخطي هشــام الصرصــري، وأب

749؛ ابــن كثيــر 999)ج5): 673)
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ـــه  ـــد وصف ـــره فق ـــذ صغ ـــوغ من ـــات النب ـــن علام ـــن الحس ـــي ب ـــم عل ـــي القاس ـــى أب ـــرت عل  ظه
ــل"               ــور عقـ ــداد رأي، ووفـ ــع سـ ــرة، مـ ــوم كثيـ ــا بعلـ ــه "كان مطلعـ ــوزي بقولـ ــن الجـ ــبط ابـ سـ

ــوزي 003) ج9): 76). ــن الجـ ــبط ابـ )سـ

 علـى الرغـم مـن أن التفـوق والنبـوغ لا يبنـى علـى المنامـات )الأحلام(، ولكـن نـورد واحـدا 
منهـا كمـا ذكـره الخطيـب، والـذي أراد مـن خلالـه بيـان رغبـة واهتمـام ابن المسـلمة في تلقـي العلم 
سْـلمِة "رأيـت فـي المنام  والحـرص عليـه، وهـذا المنـام تناقلـه المؤرخـون عنـه فـي ترجمـة ابـن المس
وأنـا حـدث كأنـي أعطيـت شـبه النبقـة الكبيـرة، وقـد ملأت كفـي، وألقـي في روعـي أنها مـن الجنة، 
فعضضـت منهـا عضـة، ونويـت بذلـك حفـظ القـرآن، وعضضـت أخـرى، ونويـت درس الفقـه، 
وعضضـت أخـرى ونويـت درس الفرائـض، وعضضـت أخـرى ونويت درس النحـو، وعضضت 
أخـرى ونويـت درس العـروض، فمـا مـن شـيء مـن هـذه العلـوم إلا وقـد رزقنـي ౫ಋ منـه نصيبـا"     
) الخطيـب )00) ج 3): 6)3؛ ابـن الجـوزي )99) ج 6): )4؛ السـبكي )99)ج 5: 47)).

 ومـــع ذلـــك، فلا يمكـــن أن ننكـــر ثقافتـــه وســـرعة بديهتـــه، وهـــذا مـــا يتضـــح ممـــا جـــرى 
ـــي  ـــرأي ف ـــو ال ـــا ه ـــيخه م ـــلمِة ش سْ ـــن المس ـــأل اب ـــيرازي. س ـــحاق الش ـــي إس ـــيخه أب ـــس ش ـــي مجل ف
قـــول القائـــل لزوجتـــه: إن دخلـــت أو خرجـــت إلا بإذنـــي فأنـــت طالـــق، هـــل يكتفـــى بإذنـــه فيـــه 
ـــت شـــرط، وهـــو لا يقتضـــي التكـــرار،  ـــه: إن دخل ـــر: أليـــس قول ـــال الوزي ـــال: لا. ق مـــرة واحـــدة؟ ق
ـــي  ـــل ف ـــذا الدلي ـــى ه ـــوا عل ـــحاق: عَوّل ـــو إس ـــال أب ـــرة؟ فق ـــي كل م ـــار الإذن ف ـــى اعتب ـــة إل فلا حاج

المســـألة )الخطيـــب)00) ج3): 346؛ ســـبط ابـــن الجـــوزي 003) ج9): 76).

ثالثا - علاقته بعلماء عصره:

البغدادي  الخطيب  أمثال  عصره  علماء  من  وبعضا  سْلمِة  المس ابن  بين  طيبة  علاقة  جمعت   
سْلمِة، واصفا إياه بالثقة  )الصفدي، 2000،20، 5))(. بل نجد أن الخطيب يروي وينقل عن ابن المس
قبله، مع سداد  أحد  لم يجتمع في  ما  )الإمكانيات(  فيه من الآلات  اجتمع  ثقة،  "كتبت عنه، وكان 
مذهب، ووفور عقل، وأصالة رأي" )الخطيب )00) ج 3): 6)3؛ ابن كثير 999)ج5)، 673)

سْـلمِة بعد   كانـت نباهـة الخطيـب السـبب فـي تمتيـن تلـك العلاقـة، وجعلتـه مقربـا لـدى ابـن المس
توليـه الـوزارة. وبـدأت تلـك العلاقة تقوى بين الطرفيـن بعد حادثة ادعاء بعض اليهـود أنهم يملكون 
كتابـا مـن الرسـول - صلـى ౫ಋ عليه وسـلم - بإسـقاط الجزية عـن أهل خيبر، وأن الكتاب فيه شـهادة 
الصحابـة، وذكـروا أنـه بخـط علـي بن أبي طالـب. عرض ذلك الخطـاب على الوزيـر والذي احتار 
فـي أمـره. اسـتدعى الوزيـر الخطيب وعـرض عليه الخطاب، وبعـد قراءته للخطـاب، أثبت بطلانه 
وتزويـره. وعندمـا سـأله الوزيـر عـن أسـباب بطلانـه؟ قال: فيه شـهادة معاويـة، ومعاوية أسـلم عام 
الفتـح، أي فـي السـنة الثامنـة للهجـرة، و فتـح خيبـر كان قبلهـا بسـنة؛ أي: في السـابعة للهجـرة، كما 
أنـه ورد فيـه شـهادة سـعد بـن معـاذ، وكان قد مـات يوم بنـي قريظة قبل خيبر بسـنتين. " فاستسحسِـنَ 

ذلـك منـه" )ياقـوت 993)ج): 386؛ ابن السـاعي 009): )7)؛ الذهبـي985) ج 8): 80))
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سْــلمِة بالخطيــب البغــدادي حتــى نجــده يصــدر أمــرا يمنــع فيــه   ومــع الأيــام زادت ثقــة ابــن المس
الخطبــاء والوعــاظ مــن روايــة أي حديــث حتــى يعرضــوه علــى الخطيــب البغــدادي، فمــا صححــه 

أوردوه، ومــا رده توقفــوا عــن روايتــه )الذهبــي 985) ج8): 80))

ــه بصــورة  ــار صديق ــى إظه ــب عل ــد حــرص الخطي ــر، فق ــه بالوزي ــي جمعت ــة الت ــم العلاق  وبحك
سْــلمِة منهــا: " أخبرنــا  علــي  بن  المحــدث، وأورد عــددا مــن الأحاديــث بروايــة أبــي القاســم علــي ابــن المس
سْــلمِة الوزيــر، قــال: أخبرنــا إســماعيل بــن الحســن بــن عبــد ౫ಋ الصرصــري،   الحســن  بــن  أحمــد ابــن المس
قــال: حدثنــا الحســين بــن إســماعيل، قــال: حدثنــا فضــل الأعــرج، قــال: حدثنــا يحيــى بــن آدم، عــن ابــن 
ــه  أبــي ذئــب، عــن المقبــري، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة، عــن النبــي - صلــى ౫ಋ عليــه وســلم - أن
قــال: "إذا حدثتــم عنــي حديثــا تعرفونــه ولا تنكرونــه، فصدقــوا بــه، وإذا حدثتــم عنــي حديثــا تنكرونــه، 
فكذبــوا بــه" ) الخطيــب )00) ج3): 6)3(. كمــا نقــل الخطيــب عنــه فــي أكثــر مــن ترجمــة ســماعا          

)انظــر الخطيــب )00) ج): 95؛ ج3: 8)6؛ ج6: 8))، 6)3؛ ج)): 6))، ))4)).

سْــلمِة كذلــك علاقــة علميــة بإســماعيل الضريــر النحــوي البغــدادي، فــكان    وجمعــت ابــن المس
سْــلمِة كيــف تــراه فــي النحــو؟  فــي جملــة جلســائه. ســئل إســماعيل النحــوي عــن الوزيــر ابــن المس

ــوت 993)ج): 655؛ القفطــي 983) ج): 33)) ــة" )ياق ــه كلام أهــل الصّنع ــم في ــال: "يتكلّ فق

ــلمِة ظــل محافظــا  سْ ــن المس ــوزارة، وانشــغالاته السياســية، إلا أن اب ــه منصــب ال  ورغــم تولي
ــار العلمــاء،  ــي كان يحضرهــا كب ــة الت ــد مجالســه العلمي ــه مــن خلال عق ــم وأهل ــة العل ــى رعاي عل
ــي دار  ــن فِ ــس وأربعي ــنة خم ــعيد س ــد الس ــراء "حضــر الوال ــى الف ــو يعل ــه أب ــار إلي ــا أش ــذا م وه
سْــلمِة ومعــه جــم غفيــر وعــدد كثيــر مــن  ــن الحســن ابــن المس ــي القاســم علــي بْ الخلافــة مجلــس أبَِ

ــى )95)ج ): 98)) ــو يعل ــا  )أب ــن والدني ــل الدي ــل أه ــاء وأماث شــيوخ الفقه

رابعا - مناصبه ووظائفه:

ــلمِة ببغــداد )الخطيــب )00) ج 3): 346؛  سْ  كانــت الشــهادة))) أول وظيفــة تولاهــا ابــن المس
ــن الجــوزي 003) ج9): 76). ســبط اب

ومــع الأيــام اســتطاع ابــن المســلمة أن ينــال الحظــوة لــدى الخليفــة القائــم، فــولاه ســنة        
ــن الجــوزي )99) ج5): 93)؛  ــه )اب ــه" لدي ــت منزلت ــد أن عل ــة "بع )436هـــ / 044)م( الكتاب

ــكان أول  ــي، ف ــام التال ــي الع ــة ف ــتوزره الخليف ــم اس ــوزي 003) ج8): 454(. ث ــن الج ــبط اب س
وزيــر فــي دار الخلافــة منــذ ســيطرة البويهييــن علــى بغــداد. وقــد جــرت عمليــة تنصيبــه بمراســيم 
كانــت قــد غابــت منــذ زمــن عــن بلاط دار الخلافــة، فقــد اســتدعاه الخليفــة وبحضــور كبــار رجــال 

جاء في تعريف العدل لدى عديد من الفقهاء على أن العدل يجـب أن يكون صاحبه مرضيا عنه قواಏً وعملاً، وأن   (((

يكون متجنبا الكبائر، واಏ يكون مصرا على الصغائر واجتنابها، وأن يكون مرضي الدين والمروءة اಏعتداله. 
)الغزالي، 1997، 2، 248(. وهذه الوظيفة كانت من الوظائف المرتبطة بالقضاء.
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دولتــه مــن القضــاة والحجــاب إلــى دار الخلافــة "وتقــدم إلــى الحواشــي بتوفيتــه حقوقــه فيمــا جعــل 
إليــه، فجلــس لذلــك علــى دهليــز الفــردوس، وعليــه الطيلســان، وبيــن يديــه الــدواة، وهنــأه الأعيــان، 

ــي 003) ج9: 750). ــن" )الذهب ــر المؤمني ــى حضــرة أمي واســتدعي إل

وبعــد انتهــاء مراســيم التوليــة، خــرج الوزيــر راكبــا بغلــة بمركــب ذهــب، وبيــن يديــه الخــدم 
والقضــاة والحجــاب والأعيــان بموكــب ســاروا إلــى أن وصلــوا داره بــدرب ســليم فــي الرصافــة. 
)ابــن الجــوزي، )99)، 5))، )30(، ولقبــه الخليفــة القائــم بلقــب تشــريفي "جمــال الــورى شــرف 

الــوزراء". )ســبط ابــن الجــوزي 003) ج9): 76؛ ابــن كثيــر 999) ج5): 763)

 وبسبب مكانته عند الخليفة، قال الذهبي: "وكان عزيزا عليه جدا" )الذهبي، 985)، 8)، 6))). 
أخي  بنت  خديجة  السيدة  بخطبة  056)م(  )448هـ/  سنة  كلفّه  الخليفة  أن  المكانة،  تلك  يؤكد  ومما 
السلطان طغرل بك. ثم أمره أن يتولى الإشراف على مراسيم الزفاف، ونقلها من قصر عمها إلى دار 

الخلافة )ابن الجوزي )99) ج6): 4).

وكان لعلــو مكانتــه عنــد الخليفــة أيضــا أن كان يعهــد إليــه الجلــوس لواجــب العــزاء فــي أفــراد 
ــدر  ــن المقت ــى اب ــن عيس ــن ب ــر   الحس ــي الأمي ــا توف ــة. فلم ــن دار الخلاف ــية بصح ــرة العباس الأس
سْــلمِة فــي  بــالಋ )ت 444هـــ/)05)م(. )ســبط ابــن الجــوزي 003) ج8): 69)(، اســتمر ابــن المس
الــوزارة اثنتــي عشــرة ســنة وشــهرا، إلــى أن قتــل ســنة )550هـــ /5)))م( علــى يــد القائــد التركــي 

ــر 999) ج5): 763) ــن كثي ــن الجــوزي )99) ج6): 43؛ اب البساســيري. )اب

خامسا - الوزير ابن المُسْلمِة " ابن رئيس الرؤساء" ودوره في الحياة السياسية:

ــد كان  ــاء، فق ــكل ده ــه لممارســة دوره السياســي ب ــة أهلت ــات قيادي ــلمِة بصف سْ ــن المس ــع اب  تمت
شــخصية طموحــة قــادرة علــى اســتغلال التطــورات السياســية، وهــذا مــا نلمســه بشــكل جلــي فــي 
تصديــه لشــخصية القائــد التركــي أبــا الحــارث أرسلان البساســيري التــي أخــذ نفــوذه وقوتــه تــزداد، 
 ౫ಋ فاعتبــره الوزيــر نــدا ومنافســا، وفــي الوقــت نفســه خطــرا يهــدد شــخص الخليفــة القائــم بأمــر

وســلطته، بعــد تماديــه علــى الخليفــة ومناهضتــه لــه ومعارضتــه

 وهنــا لا يمكــن الحديــث عــن هــذا الخصــام والتنافــس بمعــزل عــن تطــور الأوضــاع السياســية 
ــراق  ــث الافت ــية، حي ــة العباس ــر الخلاف ــن عم ــة م ــذه المرحل ــي ه ــداد ف ــها بغ ــت تعيش ــي كان الت
والخصــام كانــا ســيد الموقــف مــن جــراء التنافــس بيــن أمــراء بنــي بويــه وكبــار رجــال الدولــة، 
فــضلا عــن الحــروب والثــورات التــي اشــتعلت بيــن طوائــف الجنــد لا ســيما بيــن الديلــم والأتــراك، 
فقــد أدت الخلافــات بيــن البويهييــن إلــى انشــغال قواتهــم العســكرية فــي صراعــات مســتمرة، ترتــب 
عليــه فقــدان الجنــد الثقــة بقادتهــم مــع تفاقــم الأزمــة الماليــة التــي كانــت تعيشــها الــبلاد وعــدم قــدرة 
المتنافســين علــى توفيــر مرتبــات الجنــد الماليــة. "وصــار كل جنــدي فيهــا رأســا بنفســه وانقطعــت 

مــوارد الأمــوال" )ابــن العمرانــي 000): 88))
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ــة مــن النــزاع والتنافــس بيــن  ــم يتوقــف الأمــر علــى ذلــك، بــل تطــورت الأمــور إلــى حال  ل
ــلطة، فصــار كل أميــر يســعى للاســتيلاء علــى ممتلــكات الآخــر  أمــراء بنــي بويــه علــى الس
والاســتئثار بالحكــم. كمــا اشــتد الــخلاف بيــن الأمــراء العــرب الذيــن كانــوا يتولــون حكــم بعــض 
المــدن العراقيــة علــى توســيع نطــاق نفوذهــم، ومــن ثــم انحــازوا لأمــراء البويهيــون فــي نزاعهــم، 
ممــا أدى الــى حــدوث صــدام بينهــم وبيــن العــرب. وهكــذا أضعفــت هــذه القــوى بعضهــا البعــض، 
ــذي كان السلاجقــة يتقدمــون نحــو بلادهــم  ــة. فــي الوقــت ال وتبــددت قوتهــا فــي صراعــات داخلي
بعــد أن تــم لهــم إيقــاع الهزيمــة بالغزنوييــن، والاســتيلاء علــى معظــم أقاليــم إيــران )ابــن الأثيــر 
ــر  ــن العناص ــم م ــم وغيره ــراك والديل ــد الأت ــن الجن ــخلاف بي ــك ازداد ال 997)ج7: 785(. كذل

الأخــرى، وانتشــرت ثوراتهــم فــي مــدن العــراق، وصــاروا يتدخلــون فــي شــؤون الحكم، فســيطروا 
علــى الدولــة، وأضعفــوا ســلطة الأمــراء البويهييــن، وصــار الخليفــة يلبــي رغباتهــم تحــت وطــأة 
اضطــراب الأحــوال واخــتلال الأمــور، وفقــدان الســيطرة، اذ لــم تعــد هنــاك قــوة رادعــة تســتطيع 

التصدي لتلــك القوى المتصارعــة )محمــود 989): 5) - 6))

فــي ظــل هــذه الاضطرابــات الأمنيــة والسياســية، بــرز أشــخاص خدمتهــم الظــروف ليحظــوا 
ــوي  ــى رجــل عســكري ق ــة إل ــة، هــذه الخطــوة كانــت مرتبطــة بحاجــة الخليف ــدى الخليف ــة ل بمكان
يســتطيع حفــظ مــا تبقــى مــن معالــم الدولــة، ويحمــي الخليفــة ودار خلافتــه، فــكان ذاك الشــخص 
هــو القائــد التركــي أبــي الحــارث البساســيري، الــذي اســتطاع ضبــط الأمــن والنظــام فــي الجانــب 
الغربــي مــن بغــداد بعــد تفاقــم أمــر العياريــن وفســادهم )ابــن العمرانــي، 000)، 88)؛ ابــن كثيــر، 
ــان  ــق خراس ــة طري ــن، وناحي ــن العقيليي ــار م ــتعادة الأنب ــتطاع اس ــا اس 999) ج 5): 648(. كم

وغيرهــا )ابــن كثيــر999)ج5): ))7)

ــه"  ــم يكــن يقطــع أمــرا دون ــم "ل ــة القائ ــة أن الخليف ــغ البساســيري مــن الجــاه والمنزل ــد بل  وق
)ابــن الجــوزي )99)، ج5): 348(. وقــد لخــص ابــن القلانســي حــال الخليفــة العباســي فــي ظــل 
تغــول ســلطة البساســيري بقولــه:" ولــم تــزل الأخبــار متواتــرة مــن ناحيــة العــراق بظهــور المظفــر 
أبــي الحــارث أرسلان البساســيري وقــوة شــوكته وكثــرة عدتــه وغلبــة أمــره علــى الإمــام  القائــم 
 بأمــر  ౫ಋ أميــر المؤمنيــن وقهــر نوابــه، وامتهــان خاصتــه وأصحابــه، وخوفهــم مــن شــره، حتــى 
أمضــى أمــره إلــى أن يأخــذ الجانــي مــن حــرم الخلافــة، ويفعــل مــا يشــاء، ولا يمانــع لــه ولا يدافــع 

عنــه" )ابــن القلانســي 983) ج): 43))

ومــع الأيــام مــارس البساســيري الــدور الــذي مارســه الأمــراء المتغلبــون مــن قبلــه، فلــم يعــد 
مجــرد قائــد فرقــه مــن الأتــراك، بــل عظــم قــدره ببغــداد بحيــث لــم يكــن بإمــكان الخليفــة أو الأميــر 
البويهــي اتخــاذ أي قــرار يتعلــق بأمــور الدولــة دون الرجــوع إليــه والحصــول علــى موافقتــه "ولــم 

يبــق للملــك الرحيــم، ولا للخليفــة معــه، إلا الاســم )الذهبــي 003) ج9: 749)

 كانـت سـطوة البساسـيري سـببا فـي زيـادة حنـق الخليفـة عليـه، فكانـت فرصـة للوزيـر حاول 
اسـتغلالها لإزاحتـه والحصـول علـى المكانـة التـي يحتلها لا سـيما بعـد أن اعتمد عليـه الخليفة القائم 
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بأمـر ౫ಋ، فـضلا عـن ذلـك فـإن الوزيـر مخالـف لمذهـب البساسـيري، وهـذا مـا أدى إلـى سـرعه 
التصـادم بيـن الطرفيـن، وسـعى كل منهمـا لإسـقاط الآخـر والتسـابق فـي كسـب رضـى الخليفـة 
العباسـي إلـى جانبـه، ولعـل هـذا مـا يستشـف مـن قـول البساسـيري للخليفة العباسـي: "ما أشـكو إلا 

سْـلمِة الـذي خـرّب الـبلاد وأطمـع الغـز وكاتبهـم" ) ابـن الأثيـر997) ج8: 9))). مـن ابـن المس

 يبــدو أن سياســة الوزيــر حققــت نجاحــات كبيــرة فــي حشــد الدعــم وإقامــة تحالــف بيــن الخليفــة 
والأميــر قريــش بــن بــدران أميــر الموصــل، القوتــان الســنيتان الرئيســتان لمواجهــة البساســيري لا 
ســيما بعــد أن قــام الأخيــر بمهاجمــة أملاك الأميــر قريــش ومحاولتــه تقليــص نفــوذه، وعليــه فقــد 
اجتمعــت هــذه الاطــراف فــي تكويــن جبهــة ثلاثيــة ضــد البساســيري، فصــاروا يكثفــون الجهــود 

والاتصــالات الســرية لمواجهتــه )الموســوي 4)0): 9)))

بدا الخلاف يظهر بين الخليفة والبساسـيري سـنة )446 عندما وصلت الأخبار إلى البساسـيري 
بـأن الخليفـة قـد اسـتقبل سـرا كل مـن أبـي الغنائـم وأبـي سـعد ابنـي المحلبـان ممثلين عـن قريش بن 
بـدران، فامتعـض البساسـيري مـن ذلـك، لا سـيما أن القائديـن كانـا قـد هاجمـا ممتلكات البساسـيري 
مـن قبـل، ولمـا أراد أخذهمـا، بحجـة أنهـم هاجمـوا أملاكـه "وكبسـوا حـللا ونهبـوا وفتحـوا البثـوق 
وأسـرفوا فيهـا"، إلا أن الخليفـة القائـم رفـض تسـليمهما، فكانـت تلـك بدايـة الـخلاف المعلـن حيـث 
وصـل البساسـيري إلـى بغـداد، لكنـه لـم يذهب إلـى دار الخلافـة على جـاري العادة، فقـد اعتبر ذلك 
عـملا عدائيـا موجهـا ضـده )ابـن الأثيـر 997)ج 8: 9))؛ ابـن خلـدون )98)ج4: 658(. وبـدا 
سْـلمِة )ابن الأثيـر 997) ج 8: 9))) البساسـيري مقتنعـا أن وراء كل هـذه التدابيـر الوزيـر ابن المس

 بالمقابــل نجــد أن البساســيري ولمواجهــة هــذا التحالــف الــذي كان يقــوده الوزيــر، قــام بعقــد 
تحالــف مــع دبيــس بــن مزيــد صاحــب الحلــة، لكــن الظــروف لــم تتــح لــه أن يحقــق مــا كان يرغــب 

بــه، حيــث فاجأتــه قــوات السلاجقــة التــي توجهت لدخول بغــداد )الموســوي 4)0): 6))).

ـــا  ـــه، فعندم ـــر وعائلت ـــن الوزي ـــام م ـــة للانتق ـــي محاول ـــة ف ـــيري انفعالي ـــل البساس ـــت ردة فع كان
سْـــلمِة، منعهـــا وطالبهـــم بالضريبـــة. ولـــم يتوقـــف  اجتـــازت بـــه ســـفينة لبعـــض أقـــارب ابـــن المس
الأمـــر عنـــد الانتقـــام مـــن الوزيـــر، بـــل نجـــده يعلـــن العـــداء الصريـــح للخليفـــة نفســـه، فقـــام 
سْـــلمِة،  بإســـقاط مشـــاهرات )رواتبـــه( الخليفـــة مـــن دار الضـــرب، وكذلـــك مشـــاهرات ابـــن المس
ـــبلاد.                   ـــي ال ـــه ســـبب الخـــراب ف ـــة، وأن ـــر علاني ـــردد الشـــكوى مـــن الوزي ـــدار، وأخـــذ ي وحواشـــي ال
ـــدون )98) ج 4: 349). ـــن خل ـــري )00) ج4)):3)؛ اب ـــر، 997) ج8: 9))؛ النوي ـــن الأثي )اب

ـــام،  ـــس الع ـــن نف ـــة م ـــي ذي الحج ـــة أي ف ـــن الواقع ـــهرين م ـــد ش ـــل وبع ـــك، ب ـــف بذل ـــم يكت  ل
ـــل  ـــان انتق ـــن المحلب ـــم اب ـــا الغنائ ـــم أن أب ـــد أن عل ـــار بع ـــة الأنب ـــى مدين ـــة عل ـــيري بحمل ـــام البساس ق
ــهرا  ــم مسشـ ــي الغنائـ ــاد بأبـ ــق. وعـ ــا بالمنجنيـ ــد أن رماهـ ــا بعـ ــا، ودخلهـ ــام بحصارهـ ــا، فقـ إليهـ
بـــه علـــى جمـــل، ثـــم قـــام بإحـــراق الفلوجـــة. فـــكان هـــذا " أول الوحشـــة" بيـــن المتخاصميـــن                         

)ابـــن الأثيـــر 997)ج 8: 9))؛ النويـــري ج 3): 4))؛ المقريـــزي )د. ت( ج ): )3)).
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لــم يتوقــف أمــر الوزيــر فــي التأليــب علــى البساســيري عنــد عقــد التحالفــات، بــل عمــل علــى 
تقويــض قوتــه التــي يعتمــد عليهــا، ونقصــد بهــا الجنــد الاتــراك، مســتغلا عجــز البساســيري عــن 
توفيــر المــال الكافــي لأجــل الإيفــاء برواتــب الجنــد وأرزاقهــم، وكان ذلــك بفعــل تطــور الأحــداث 
وكثــرة حروبــه، فــكان ذلــك مــدخلا اســتفاد منــه الوزيــر، مــدركا أن الجنــد الأتــراك هــم أقــرب إلــى 
الارتــزاق منهــم إلــى القــوات النظاميــة، يغيــرون الــولاء وفقــا لمصالحهــم، ولمــن يدفــع لهــم المــال. 
ــم، مســتغلين  ــة بحقوقه ــارة الشــغب للمطالب ــى إث ــم إل ــر معه ــد تواصــل الوزي ــم بع ــا دفعه وهــذا م
خــروج البساســيري إلــى واســط )ســبط ابــن الجــوزي 003) ج 8): )49(. وممــا يؤيــد مــا ســبق، 
أن الجنــد الأتــراك لــم يقومــوا بمهاجمــة دار البساســيري وممتلكاتــه، إلا بعــد أن ســمح لهــم الوزيــر 
بذلــك. "فــأذن لهــم مــن دار الخلافــة، فانطلقــت أيــدي النهــب". )ابــن الجــوزي )99) ج 5): 347؛ 
ابــن خلــدون )98) ج4: 659(. وقــام المهاجمــون بهــدم داره، فخــرج أهلــه منهــا ومعهــم زوجتــه 
ونســاء بيتــه "كاشــفات الوجــوه، ناشــرات الشــعور، يناديــن بالويــل والثبــور". لــم يتوقــف الأمــر 
ــن  ــل[ )ســبط اب ــن الطوي ــال: ]م ــر، ق ــغ البساســيري الأم ــا بل ــاؤه، فلم ــبيت نس ــل سس ــك، ب ــد ذل عن

ــري )00) ج3): 5))) الجــوزي 003) ج8): )49؛ النوي

هم هدموا داري وجروا حليلتي
وهم منعوها أن تلوث خمارها

إلى سجنهم والمسلمون شهود
فلله در الدهر كيف يعود

ــورة )ســجن تحــت  ــي مطم ــوه ف ــي، فألق ــد النصران ــن عبي ــه اب ــى كاتب ــض عل ــوا القب ــا ألق كم
الأرض(، ونهبــوا داره )ســبط ابــن الجــوزي 003) ج8): )49)

أدرك البساسـيري خطـورة عودتـه إلـى بغـداد؛ لـذا قـرر التوجـه إلى غـرب العراق نحـو مدينة 
الرحبـة التـي كانـت مـن ممتلـكات الفاطمييـن فـي أطـراف الشـام، وكانـت تلـك الخطـوة قـد كشـفت 
العلاقـة التـي كانـت تجمعـه بالخليفـة الفاطمـي، والذي بـدوره ولاه الرحبـة، كما أمده بالأمـوال التي 
طلبهـا )الخطيـب )00) ج)): 47(. وبهـذا أعلـن البساسـيري العصيـان، والبيعـة للخليفة الفاطمي.

بعد عقدين من دخول البويهيين إلى العراق قامت دولة الفاطميين في مصر على إثر الدعوة التي 
كانت تعمل على الأرض هناك منذ عام 88) للهجرة، مستغلة تراخي ممثلي العباسية في المغرب 
الأدنى الأغالبة. أعلن الفاطميون عام 358. عن وجودهم كدولة تنتمي لفكر مذهبيا مخالف للخلافة 
العباسية في بغداد، التي كانت محكومة من قبل الأمراء البويهيون منذ عام 334 للهجرة، والذين 
كانوا يعتقدون المذهب الزيدي. ويظهر أن الاتفاق المذهبي سيمارس حضوره في تقارب السلطتين: 
البويهية، والفاطمية، على الرغم من تعاون السلطة البويهية مع الخلافة العباسية بتوافق ظاهري، 
وتصريح الخلافة الفاطمية بعدم شرعية الخلافة العباسية علناً. وعلى الرغم من أن ملامح التضامن 
بينهما، بتأثير المشترك العقائدي، لا يمكن إغفاله، وقد ظهر بهذا التقارب لاحقا في استجابة الدعاة 
الفاطميين، مع الدعوة إليها في الحد الأدنى، ولذا عمل الفاطميون منذ وقت مبكر، بعد أن نجحوا في 
انتزاع الديار المصرية من يد الخلافة العباسية على مقارعة الخلافة في بغداد، أملا في السيطرة 

عليها من خلال تنسيقهم لاحقا مع البويهيين )الموسوي، 4)0)، 8))).
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لــو كانــت الدولــة الفاطميــة راغبــة فــي مغامــرة عســكرية غيــر مضمونــة النتائــج؛ لذلــك آثــر 
خلفاؤهــا العمــل علــى تقويــة تماســك الخلافــة العباســية، عــن طريــق نشــر الدعــاة الفاطمييــن فــي 
بغــداد. فــكان مــن تأثيــر تلــك الدعايــة ونجاحهــا اســتقطاب شــخصية لهــا حضورهــا الفاعــل، وهــي 
ــة  ــه بالخليف ــذي اضطربــت علاقت ــو الحــارث البساســيري ال ــة العباســية، هــو أب ــة الدول فــي هرمي
العباســي القائــم بأمــر ౫ಋ إثــر محاولتــه تقليــص نفــوذ البساســيري بعــد تزايــده. وممــا عمــق مســألة 
ــي  ــد الفكــري المذهب ــن المســلمة ضــد البساســيري مســتغلا البع ــر اب ــا. ســعي الوزي ــاء بينهم الجف
لتضخيــم خطــر هــذا الرجــل الطمــوح عنــد الخليفــة. ومــن ثــم محاولــة تحجيمــه لــدرء خطــره علــى 
مســتقبل الخلافــة. ومــع أن الثابــت تاريخيــا أن ســبب الجفــوة بيــن الخليفــة والقائــد البساســيري يعــود 
إلــى ســعي الوزيــر الناجــح فــي زرع بــذور الشــك فــي بينهمــا، وإحــداث القطيعــة، غيــر أن المــؤرخ 
حســين أميــن يرجــح بعــدا آخــر فــي قــراءة تــرى أن البساســيري كان لا يوافــق علــى توجــه الخليفــة 
لموافقــة السلاجقــة أو الاســتعانة بهــم، الأمــر الــذي ســيؤدي فــي استشــراف السياســي إلــى ذهــاب 
مكانتــه وزوال نفــوذه فــي ظــل الســلطة القادمــة. )أميــن، 006)، 66؛ الموســوي، 4)0) ،8)))

ومــع ذلــك لا بــد عنــد دراســة هــذا التطــور فــي موقــف البساســيري مــن وضعــه ضمــن إطــاره 
العــام، وهنــا نقــول إن الأمــر كان نتيجــة طبيعــة للتطــورات الســلبية فــي العلاقــة بيــن البساســيري 
والخليفــة العباســي القائــم، فقــد حــاول البساســيري إصلاحهــا مــن خلال توســيط الخليفــة الفاطمــي 
المســتنصر لــدى القائــم، فكتــب المســتنصر للقائــم "نشــفع فيــه". ويظهــر أن القائــم اســتاء مــن تلــك 
المحاولــة، فكتــب علــى رأس الكتــاب بخطــه: مــن أنتــم؟ مــن أنتــم؟ خبرونــا مــن أنتــم؟"، فــكان ذلــك 

مدعــاة إلــى غضــب الخليفــة الفاطمــي )ســبط ابــن الجــوزي 003) ج8): )49)

يبـدو أن هـذه المراسـلة كانـت محاولـةً يائسـة مـن البساسـيري حـول مـا آلـت إليـه حالـه، فـكان 
ذلـك بدايـة التحـول مـن الـولاء إلـى المنافرة، بل إلـى التواصل مع الخليفـة الفاطمي معلنـا ولاءه له، 
مسـتعدا لتنفيـذ رغبتـه فـي إزاحـة الخلافة العباسـية، لتحل مكانهـا الخلافة الفاطمية الشـيعية. وكانت 
سْـلمِة فـي تحريـض الخليفـة علـى البساسـيري                 هـذه المراسـلة سلاحـا آخـر اسـتغله الوزيـر ابـن المس
)ابـن الجـوزي )99) ج 5): 348(. يعلـق ابـن خلـدون علـى تطـور الأحـداث بقولـه: "واتسـع 
الخـرق". لـم يتوقـف الأمـر عنـد ذلك، بل اسـتطاع أن يقنـع الخليفة بذلك، فأرسـل الخليفـة إلى الملك 
الرحيـم يطلـب منـه إبعـاد البساسـيري، "بعـد أن خلـع الطاعـة وكاتـب المسـتنصر العلـويّ، فأبعـده 

الملـك الرحيـم" )ابـن خلـدون)98)ج4: 659؛ النويـري )00) ج3): 5)))

فقد كان التواصل العلني بين البساسيري والخليفة الفاطمي عاملا ومدخلا للهجوم الذي قام به 
الوزير ضده، فقد أخذ يحشد العلماء للطعن به وتأليب الخليفة ورجال دولته ضده، فكان التركيز على 
انتماء البساسيري للتشيع نقطة ضعف أراد الوزير من خلالها النفاذ للطعن به، فأخذ الوزير وأتباعه 
يبثون بين العامة والخاصة تآمر البساسيري على الخلافة العباسية "الشرعية" من خلال تواصله 
مع الخلافة الفاطمية الشيعية بمصر، واتفاقهما على إزالة الخلافة العباسية "السنية". "وأطلق ابن 
سْلمِة لسانه في  البساسيري وذمه، ونسبه إلى مكاتبة  المستنصر، صاحب مصر، وأفسد الحال مع  المس

الخليفة إلى حد لا يرجى صلاحه" )ابن الأثير997) ج8: 5))).
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وهنــا لا بــد مــن بيــان أن انتمــاء البساســيري للتشــيع - كمــا يشــر الدكتــور أميــن - بأنــه لــم يكــن 
أصلا مــن الشــيعة، وإنمــا هــو علــى الأغلــب تشــيع الوســط الــذي عــاش وتربــى فيــه؛ أي: أن تشــيعه 
لــم يكــن متجــذرا، وإنمــا طــرأ عليــه بفعــل النشــأة والتقليــد والاتصــال، ومــع الزمــن أثـّـر فيــه، مــع 
ــه والتــي فحواهــا خدمــة  ــة ل ــح الشــخصية والذاتي ــة المصال ملاحظــة للحســاب السياســي فــي رؤي

دولــه فتيــة علــى حســاب دولــة ضعيفــة تســتعين بغيــره علــى بقائهــا )أميــن 006) :65)

سابعا - الوزير ابن المُسْلمِة "ابن رئيس الرؤساء" والسلاجقة:

 يمكـن القـول: إنـه بسـبب الأوضـاع السياسـية المضطربـة التـي كان تعيشـها الخلافة العباسـية 
مـن جـراء التنافـس بيـن كبـار رجـال الدولـة، فـضلا عن الحـروب والثـورات التـي اشـعلت نيرانها 
إلـى الاسـتعانة  الخليفـة  دفـع  ذلـك سـبب  الجنـد الأتـراك، كان  المختلفـة، خاصـة  الجنـد  طوائـف 

بالسلاجقـة، مـؤملا أن يخلصـه ذلـك مـن الأخطـار التي تهدد خلافتـه )محمـود 989): 47)

سْــلمِة،   ومــع ذلــك، لا يمكــن القــول: إن دخــول السلاجقــة بغــداد ســببه مراســلة الوزيــر ابــن المس
فقــد كان دخولهــم تتويجــا لجهودهــم الســابقة وتوســعهم فــي المشــرق، فــكان دخــول بغــداد مســألة 
ــد  ــذي جــرى بع ــو ال ــذا ه ــه، وه ــة ودعوت ــة الخليف ــون بالدخــول برغب ــوا يرغب ــم كان ــت. لكنه وق
تعاظــم نفــوذ البساســيري وتراجــع نفــوذ البويهييــن، فكانــت دعــوة الخليفــة لهــم غطــاءً شــرعيا لذلــك 
الدخــول، فكاتــب الخليفــة الســلطان الســلجوقي طغــرل بــك وهــو بنواحــي الــرأي يســتنهضه علــى 
المســير إلــى العــراق )الخطيــب)00) ج )): 47(. وقــد كان لوزيــره دور فــي الوصــول إلــى هــذا 
الحكــم وهــذه النتيجــة فــي أن الاســتعانة بالسلاجقــة يخلــص الخليفــة مــن كل مــا ســبق ذكــره مــن 

مشــاكل )ابــن العمرانــي 000): 88))

ــن  ــى بغــداد ســنة )447 هـــ فخــرج اب ــك هــذه الفرصــة وســار إل  انتهــز الســلطان طغــرل ب
ــه ســلطانا  ــة ب ــة وقاضــي القضــاة لاســتقباله فاعتــرف الخليف ــار رجــال الدول ــة كب ــلمِة بصحب سْ المس
وأصــدر أمــره بذكــر اســمه علــى المنابــر فــي جميــع أنحــاء الــبلاد )ابــن العمرانــي 000): 89)؛ 

ــوزي )99)ج 5): 348) ــن الج اب

 وقـد شـرح ابـن العمرانـي تفاصيـل موكـب الوزيـر الـذي خـرج بـه لمقابلـة السـلطان طغـرل 
بـك برفقـة الملـك الرحيـم أبـو نصـر خسـرو فيروز، آخـر ملوك بنـى بويـه، وحين وصلـوا إلى نهر 
سْـلمِة  بيـن))) اسـتقبلهم عميـد الملـك، أبـو نصـر الكندري وزيـر طغرل بك، فلمـا رأى موكب ابن المس
والعسـاكر خلفـه والقضـاة والأشـراف والخطباء ووجوه بغداد بالسـواد والمناطق عن يمينه وشـماله 
والجنائـب تقـاد بيـن يديـه، هالـه ذلـك وتقدّم للـسلام عليه، لكـن الوزير لم ينـزل ليبادله الـسلام؛ لذلك 
لجـأ الكنـدري إلـى حيلـة لإنزالـه عـن جـواده، فأخبره أن السـلطان قد أمر بـأن يقدّم له جنيبـة يركبها 
سْـلمِة عـن فرسـه وركـب الجنيبـة. يقـول ابـن العمرانـي أن عميد  عنـد الدخـول عليـه، فنـزل ابـن المس
سْـلمِة فيـراه النـاس من بسعـد، فيعتقدون أنه ترجّـل له. ثم  الملـك أراد مـن تلـك الحيلـة ، لينـزل ابـن المس

نهر  بين: طسوج من سواد بغداد متصل بنهر بوق. )ياقوت، 1995،5، 381(.  (((
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سْـلمِة نهـض الوزير وبالغ  سـار الموكـب إلـى أن وصلا إلـى ركـن الدولـة. وحين دخـل عليه ابن المس
فـي الحفـاوة بـه، وأجلسـه معه على سـريره. )ابـن العمرانـي 000): 89))

حــاول الوزيــر فــي حــواره مــع الســلطان التركيــز علــى إثــارة العاطفــة الدينيــة عنــد الســلطان 
ــن الجــوزي  ــا". )اب ــه ببعضه ــتر نفســك من ــرها فاش ــا بأس ــاك الدني ــة إن ౫ಋ أعط ــن الدول ــا رك "ي
)99)ج 5:349)؛ ابــن العمرانــي 000): 89)(. فــكان جــواب الســلطان مشــحونا بالعاطفــة 

الدينيــة أيضــا، وبــرر أن قدومــه "إنمــا قصــدت هــذا الجانــب لثلاثــة أمــور: أحدهــا: لأقبّــل العتبــة 
الشــريفة النبويّــة وأنتمــي إلــى خدمتهــا. والثانــي: لأحــجّ إلــى بيــت ౫ಋ تعالــى وأفتــح طريــق الحــج 
مــن صــوب العــراق. والثالــث: لأقصــد مصــر وأنتزعهــا مــن يــد الخــارج الــذي بهــا، وأقيــم الدعــوة 
علــى منابرهــا لبنــي العبــاس". )ابــن الجــوزي )99) ج5): 349؛ ابــن العمرانــي000): 89))

وفــي اليــوم الثانــي، دخــل ركــن الدولــة علــى القائــم بأمــر ౫ಋ وهــو جالــس مــن وراء شــباّك، 
ــة يخاطــب  ــه. وكان الخليف ــف علي ــر فوق ــه بكرســي صغي ــر ل ــرات وأسم ــن رآه ســجد ســبع م وحي
عميــد الملــك وهــو يترحــم عليــه. وخــرج مــن حضــرة الخليفــة ونــزل دار مؤنــس المظفــر التــي 
كان ينزلهــا مــن يتولـّـى إمــارة الأمــراء. ولقبّــه الخليفــة بـــ "ركــن الديــن ملــك الإسلام والمســلمين، 

ــي 000): 89) - 90)) ــن العمران ــن" )اب ــر المؤمني ــان أمي بره

 كان دخــول السلاجقــة إلــى بغــداد ســببا لخــروج البساســيري منهــا إلــى مدينــه الرحبــة، والتــي 
جعلهــا مقــرا ومركــزا للتواصــل مــع الفاطمييــن، بعــد أن ولاهّ إياهــا المســتنصر الفاطمــي، حيــث 
 ౫ಋ ــة ــن ౫ಋ هب ــي دي ــد ف ــن المســتنصر بواســطة داعــي الدعــاة المؤي ــه وبي ــراسلات بين ــدأت الم ب
الشــيرازي، فقــد طلــب البساســيري مــن الخليفــة الفاطمــي أن يمــده بالمــال والــسلاح ليزيــل دولــة 

بنــي العبــاس، فأرســل لــه الخليفــة الفاطمــي مــا يريــد )ابــن الجــوزي )99)ج 5): 348)

 بعد ثلاثة أشهر من دخول السلاجقة بغداد، حدث تطور سياسي أجبر السلطان طغرل بك على 
مغادرة بغداد، فقد استطاع البساسيري أن يتقرب من الأمير إبراهيم إينال شقيق السلطان طغرل، 
اضطر  مما   )(6:30 )99)ج  الجوزي  )ابن  له  دعمه  مبديا  أخيه،  سلطة  على  بالخروج  ويقنعه 

طغرل إلى الخروج من بغداد لأجل التصدي لهذا التمرد )ابن الجوزي، )99) ج6): 8). 

ــه  ــى أن جاءت ــداد إل ــى بغ ــودة إل ــل الع ــدة لأج ــد الع ــيري يسع ــه كان البساس ــت نفس ــي الوق  ف
الفرصــة مســتغلا خــروج طغــرل بــك منهــا )ابــن الجــوزي )99) ج 6): 30(. جمــع البساســيري 
مــن قــدر عليــه مــن الكــرد والديلــم، واجتمعــت اليــه كذلــك بنــو عقيــل بقيــادة قريــش بــن بــدران، 

ــم 988)ج 3: 350)) ــن العدي ــوزي )99) ج )6:3)؛  اب ــن الج ــداد )اب ــد بغ وقص

ــورد إليهــا  ــى بغــداد، ف ــة دبيــس يأمــره بالوصــول إل ــور الدول ــى ن ــب إل ــد كت ــة ق وكان الخليف
فــي مئــة فــارس، فلمــا تأكــدت نيــة البساســيري دخــول بغــداد، أرســل دبيــس إلــى الخليفــة والوزيــر 
سْــلمِة يحذرهمــا خطــورة الموقــف ويطلــب منهمــا الخــروج معــه إلــى بلــده، ولكــن الخليفــة  ابــن المس

ووزيــره فــضلا البقــاء )ابــن الجــوزي )99)ج 6): )3)
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عدم  الجند"  قائد   " العراق  عميد  رأي  كان  بغداد،  أطراف  إلى  البساسيري  وصل  وعندما   
المواجهة، واللجوء إلى سياسة المشاغلة؛ لكسب الوقت حتى تأتي النجدة من السلطان السلجوقي 
في صف  كانت  الشيعة  من  سيما  لا  العامة  فغالبية  الداخلي،  للوضع  مدركا  كان  فقد  بك،  طغرل 
البساسيري )ابن الأثير ج 8: 54)(. إلا أن الوزير لم يأخذ برأي عميد بغداد، وارتكب خطأ سرّع 
بدخول البساسيري، عندما سمح بالهجوم دون الرجوع إلى العميد، وهذا ما دفع بالعميد إلى اللطم 

على وجهه من فعلة الوزير وقوله "لا معرفة له بالحرب" )ابن تغري بردي 956)ج 5: 9). 

 لم يكن الهجوم منظما، فقد كان غالبية المهاجمين من العوام الذين أخذتهم الحمية للدفاع عن 
بغداد وعن الخليفة. في الوقت الذي لجأ فيه البساسيري إلى خداع المهاجمين بالتظاهر بالهزيمة، حتى 
أخرجهم من بغداد، وأصبحوا في العراء مكشوفين أمام قواته، فشنَ هجوما قتل فيه الكثير من أهل 
بغداد، فضلا عمن مات من شدة الزحام والتدافع )ابن خلدون )98)ج 3: 574؛ النويري )00) ج 
5)):3)( ونهب حريم دار الخلافة، ودخل بقواته من باب النوبي )ابن خلدون )98)ج 3: 574).

 أمام هذا التطور لم يكن أمام الخليفة إلا الخروج للقتال، فركب الخليفة لابسا السّواد وعلى كتفه 
البردة وبيده سيف على رأسه اللواء، وحوله عدد من العباسيين والخدم بالسيوف، لكن كان النهّب 
قد وصل إلى باب الفردوس من داره، فنهبت العوام دار الخلافة، وأخذوا منها ما استطاعت أيديهم 

الوصول إليه من الديباج والجواهر واليواقيت )ابن الجوزي )99)ج 6): 33). 

لــم يكــن أمــام الخليفــة ووزيــره إلا التراجــع نحــو معســكر عميــد بغــداد، الــذي طلــب بــدوره 
ــا  ــدران. اســتاء البساســيري مم ــن ب ــش ب ــن قري ــلمِة م سْ ــن المس ــر اب ــم والوزي ــة القائ ــان للخليف الأم
ــائلا: أنــك انفــردت بالأمــان مــن دونــي  ــرأي، ق ــا مــن تفــرده بال ــه غاضب ــه قريــش، فبعــث إلي فعل
"وكانــا قــد تحالفــا ألا ينفــرد أحدهمــا بأمــر دون الآخــر، وأن يكــون جميــع مــا يتحصــل مــن الــبلاد 
سْــلمِة فخــذه  والأمــوال بينهمــا. فقــال لــه قريــش: مــا عدلــت عمــا اســتقر بيننــا، وعــدوك هــو ابــن المس

ــا آخــذ الخليفــة بإزائــه" )ابــن الجــوزي )99)ج 6): 33؛ ابــن الأثيــر 997) ج 8: 55)). وأن

وناصروه         به،  فرحوا  الذين  الشيعة"  الكرخ "موطن  أن دخل  البساسيري  فعله  ما  أول  كان   
آذاهم وضيق عليهم، ووصل به  الوزير كان قد  5: 6(. لا سيما أن  956)ج  )ابن تغري بردي، 
الأمر سنة )448هـ أن أمر بأن تنصب أعلام سود في الكرخ )شعار العباسيين(، مما أزعج أهلها، 
كما أنه كان يجتهد في أذاهم على حد قول المؤرخ ابن الجوزي )ابن الجوزي )99)ج 6): 6(. كما 
أمر في العام نفسه بقتل أبي عبد ౫ಋ بن الجلاب شيخ البزازين بباب الطاق، لمِا اتهم به من الغلو في 

الرفض، فقتل وصلب على باب دكانه )ابن الجوزي )99)ج 6): 8).

 وفــي يــوم عيــد الأضحــى أعلــن البساســيري بــكل جــرأة الخطبــة للخليفــة الفاطمــي؛ إذ أمــر 
الخطبــاء والمؤذنيــن بلبــس البيــاض، رمــز وشــعار الفاطمييــن، وســار فــي الموكــب وعلــى رأســه 
الأولويــة المســتنصرية "وكان علــى رأســه أعلام مكتــوب عليهــا: الإمــام المســتنصر بــالಋ أبــو تميــم 
معــد أميــر المؤمنيــن" وخطــب للمســتنصر الفاطمــي صاحــب مصــر. وإمعانــا فــي التحــدي، نجــده 
يمــارس سياســة الانتقــام مــن كل مــن وقــف فــي وجهــه مــن أهــل بغــداد، وكان قــد جمــع العياريــن 
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والعامــة مــن الشــيعة مــن أهــل محلــة الكــرخ، وأطمعهــم فــي نهــب دار الخلافــة، فنهبــوا محلــة بــاب 
البصــرة "تشــفيا لأجــل المذهــب" )ابــن الجــوزي )99)ج6): )3)

ثامنا - نهاية الوزير ابن المُسْلمِة " ابن رئيس الرؤساء":

ــه:  ــه بقول ــى  البساســيري، فلمــا رآه، خاطب ــلمِة إل سْ ــن المس ــر اب ــدران الوزي ــن ب  ســلمّ قريــش ب
"مرحبــا بمهلــك الــدول، ومخــرب الــبلاد". لــم يكن أمــام الوزيــر إلا طلب العفــو. إلا أن البساســيري 
أخــذ يذكــره بأفعالــه مــع أهــل بيتــه "وركبــت الأفعــال الشــنيعة مــع حرمــي وأطفالــي، فكيــف أعفــو 
ــم  ــم ســجنة بســجن داخــل الحري ــر 997) ج 8: 55)(. ث ــن الأثي ــا صاحــب الســيف" )اب ــا، وأن أن
ــس بصــورة  ــن الحب ــر م ــام أسخــرج الوزي ــد عــدة أي ــب)00) ج 9): 76(. وبع الطاهــري )الخطي
ظاهرهــا الحقــد والانتقــام، فقــد أخــرج بعــد أن أسلبــس جبــة صــوف وطرطــور مــن لبــد أحمــر، وفــي 
رقبتــه مخنقــة فيهــا جلــود مثــل التعاويــذ، وأسركــب علــى جمــل تشــهيرا بــه، ووراءه شــخص يضربــه 
بســوط. )الخطيــب)00) ج9): 76؛ الذهبــي 003) ج9: 6)6؛ المقريــزي )د. ت( ج ): 54)).

 لـم يكتـف البساسـيري بذلـك، بل قام بالتشـهير بابن المسـلمة وتعريضه للسـب والشـتم والرمي 
بالأحذيـة مـن قبـل أهـل محلـة الكـرخ، لأجـل تشـفيهم بـه "فنثـروا عليـه خلقـان المداسـات، ولعنـوه 
وسـبوّه". بعد هذا كله أعيد وأوقف بإزاء دار الخلافة، ثم أعيد إلى المعسـكر عند سـوق المارسـتان، 
وقـد نصبـت لـه خشـبة ببـاب خراسـان، فأنـزل عـن الجمـل الـذي أركبـوه عليه، ثـم أسلبس جلـد ثور، 
وجعلـوا قرونـه علـى رأسـه )ابـن الأثيـر997)ج 8: 56)؛ سـبط ابـن الجـوزي 9)003)، 76؛ 
الذهبـي 003) ج 9: 749؛ المقريـزي )د. ت(ج): 54)(. ثـم علـّق بـكلاب فـي حلقـه، وبقـي معلق 
فـي الخشـبة إلـى أن مـات بعـد سـاعات )الخطيـب، )00)، ))، 47؛ ابـن الجـوزي، 6)، )4؛ ابن 

الطقطقـى997): 85)(. ثـم طيـف برأسـه فـي شـوارع بغـداد )ابن الجـوزي، 16،42)

وفيه يقول ابن نحرير الكاتب:")ابن العمراني 000): 94)).

أقبلت الرايات مبيضة
وولتّ السوداء منكوسة

انظر إلى الباغي على جذعه

يقدمهن الأسد الباسل
ليس لها من ذلة شائل
والدم من أوداجه سائل

ــام مــن الصلــب، أمــر البساســيري بإنــزال  وبعــد كل هــذا التعذيــب والتشــفي، وبعــد ثلاثــة أي
ــي94):000)) ــن العمران ــا )اب ــر وإحراقه ــة الوزي جث

سْلمِة يوم الإثنين ثمان وعشرين من ذي الحجة، سنة أربعمائة وخمسين، عن  كانت وفاة الوزير ابن المس
عمر ناهز اثنتين وخمسين سنة ونصف تقريبا )ابن الجوزي )99)ج 6): 43؛ السبكي )99)ج 5: 48)).

بغداد، كان ذلك سببا في تخلي  إلى  السلاجقة  بعد وصول  أن تطور الأحداث، لا سيما  يبدو   
الخلافة الفاطمية عن دعمها للبساسيري، فتوقفت عن دعمه بالمال والسلاح. فما أنت تخلص طغر بك 
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من إخماد ثورة أخيه إبراهيم ينال حتى أخذ بالاستعداد لإعادة الأمور إلى نصابها، فأرسل السلطان 
طغرل بك إلى الأميرين قريش بن بدران، ومهارش العقيلي يطلب منهما الحفاظ على حياة الخليفة، 
والعودة به مكرما إلى حاضرة الخلافة. ولما علم السلطان بأن الخليفة القائم بأمر ౫ಋ شرع في العودة 
إلى بغداد، أظهر حرصه على الاحتفاء بقدومه وكان قد سبقه إليها، فكان على رأسي مستقبليه. ولم 
يكد يستقر الأمر للخليفة العباسي بغداد حتى عهد السلطان السلجوقي إلى القائد خمارتكين الطغرائي 
بالمسير إلى الكوفة حيث يقيم البساسيري. وظلت قوات تتعقبه حتى أوقعت به الهزيمة عند الكوفة 
وقضت عليه في ذي الحجة سنة )45 هجرة. وبذلك أعدا طغر بك إعادة الخطبة في بغداد، الخليفة 

القائم بأمر ౫ಋ العباسي من جديد. )ابن الأثير 997)ج 8: 60)؛ عرفة 989) :)5).

الخاتمة:

 علــى مــرّ العصــور، هنــاك شــخوص فرضــوا وجودهــم مــن خلال مشــاركتهم فــي مســارات 
التاريــخ ســواء فــي السياســة أو الإدارة أو الثقافــة. ويعــد الوزيــر أبــو القاســم علــي بــن الحســن بــن 
سْــلمِة واحــد مــن أولئــك الشــخوص. فقــد بــدأ طالبــا للعلــم،  أحمــد، ابــن الرفيــل، المعــروف بابــن المس

.౫ಋ وانتهــى بــه الأمــر أن يتولــى منصــب الــوزارة للخليفــة القائــم بأمــر

سْلمِة بميزات أهلته أن يحظى برعاية الخليفة القائم حتى صار موضع ثقته. كانت  امتاز ابن المس
المكانة، لا سيما في ظل حالة  تلك  لتحقيق  استغلالها  في  سْلمِة  المس ابن  نجح  هناك ظروف سياسية 
الفوضى السياسية التي شهدتها بغداد أواخر عصر السيطرة البويهية، وما تبع ذلك من اشتداد التنافس 
بين القادة العسكريين الذي يحاول كل منهم ملء الفراغ، والذي حسم لصالح أبي الحارث البساسيري. 

سْلمِة أن يوقف هذه القوة التي زادت عن الحد حتى لم يعد للخليفة ولا  كان على الوزير ابن المس
البساسيري، من خلال  نفوذ  مقاومة  في  الوزير كل جهوده  بذل  لذلك  معه سلطة؛  البويهي  للأمير 
تحريض الخليفة عليه لا سيما بعد تواصل الأخير مع الخليفة الفاطمي بالقاهرة، كما استغل حالة نفور 
الجند من قائدهم البساسيري بعد أن عجز عن دفع مرتباتهم، فحرضهم على التمرد، وقد نجح في ذلك.

ــم  ــر، ول ــة للوزي ــداءه صراح ــن ع ــن، فأعل ــوف اليدي ــك مكت ــيري إزاء ذل ــف البساس ــم يق  ل
ــع  ــك ســببا مباشــرا دف ــكان ذل ــة العباســي، ف ــل جاهــر بالعــداء للخليف ــك، ب ــد ذل يتوقــف الأمــر عن
ــة الســلطان  ــب العــون مــن ســلطان السلاجق ــى طل ــلمِة إل سْ ــن المس ــره اب ــة بمشــورة مــن وزي الخليف
طغــرل بــك، والذيــن كان يســتعد لدخــول العــراق بجيشــه، تتويجــا لجهــوده وفتوحاتــه فــي المشــرق، 
ــن  ــوة م ــل بدع ــرعية، ب ــة ش ــداد بطريق ــى بغ ــول إل ــى الدخ ــن عل ــوا حريصي ــة كان ــن السلاجق لك

ــة الخلافــة، وهــذ مــا كان ســنة 447هـــ. ــة هدفهــا حماي الخليفــة، بحيــث يظهــروا كقــوة إسلامي

كان دخـول السلاجقـة لبغـداد سـببا دفـع البساسـيري إلـى الهـرب مـن المواجهـة. ومـع ذلـك لـم 
تتوقـف طموحاتـه فـي العـودة إليهـا مـن جديـد، فقد اسـتغل الصـراع بين طغـرل بك وأخيـه إبراهيم 
سْـلمِة ومقتلـه  ينـال، فعـاد ودخـل بغـداد، بعـد أن عـاث فيهـا فسـادا. ثـم كانـت نهايـة الوزيـر ابـن المس

بصـورة بشـعة حيـث صلبـه حتـى مـات سـنة 450هـ
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Minister Ali Ibn Al - Hasan Ibn Al - Muslima, Known 
as Ibn Ra’īs Al - Ru’asa, )397 - 450 AH / 1006 - 1058( 

and his Role in Political Life in Baghdad

Mohammad Abdullah Alqadahat(((

Abstract:

Ali ibn al - Hasan ibn al - Muslima, known as Ibn Ra’īs al - Ru’asa’, 
was appointed a vizier by Caliph al - Qaim, making him the first to hold the 
vizierate after the Buyids had taken control of Baghdad. Ibn al - Muslima 
clashed with the powerful Turkish leader al - Basasiri. The vizier actively 
opposed him, especially after al - Basasiri established contact with the 
Fatimid Caliph. In response, Ibn al - Muslima incited the Turkish soldiers 
against al - Basasiri, leading them to loot and destroy his residence. These 
developments played a crucial role in increasing the caliph’s reliance on 

his vizier and his support in resisting al - Basasiri. They urged him to seek 
assistance from the Seljuks, who entered Baghdad in 447 AH / (055, after 

the caliph had sent his vizier for that purpose. Because of this development, 

al - Basasiri was forced to leave Baghdad, waiting for the opportunity to 
re - enter, and he had what he wanted when Tughrul Bey left the city to 
confront a rebellion by his brother Ibrahim Yanal. Al - Basasiri’s entry 
into Baghdad was hideous, and he destroyed everything. His actions went 

further: he he abolished the Abbasid Caliphate and announced the Friday 

sermon )khutbah( in the name of the Fatimid caliph. The vizier Ibn al - 
Muslima eventually fell victim to al - Basasiri’s revenge. After capturing 
him, al - Basasiri tortured and publicly humiliated him, He ultimately 
crucified him until death, then ordered his body to be burned.

Keywords: Ibn al - Muslimah, Ibn rayiys alruwasa', al - Basasiri, 
Baghdad.
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